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عمان ، جمعیة الغراء الخیریة: علة وجود الإنسان، العمل  - 17المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
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2014 -07-08  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین  

  صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین.

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات  

  القربات.

  مسلمات العقیدة الإسلامیة :

  

  اه ممكن الوجود :ـ الله جلّ جلالھ واجب الوجود وما سو 1

أیھا الأخوة الكرام؛ من مسلمات العقیدة الإسلامیة أن الله جلّ جلالھ واجب الوجود، وما سواه ممكن  

الوجود، ما معنى ممكن الوجود؟ أي یمكن أن یكون ویمكن ألا یكون، ویمكن أن یكون على ما ھو كائن 

كفار في كوكب والمؤمنین في كوكب، لا وعلى خلاف ما یكون، لو أن الله سبحانھ تعالى كسؤال وضع ال

یوجد عندنا مشكلة، لا یوجد صراع ولا حروب ولا ضغط على الدین، ولا یوجد أعداء للدین، كل ھذه 

الموضوعات تنتھي إذا كان المؤمنون في كوكب والكفار في كوكب، أو لو أن الله جعل ھؤلاء الكفار في 

حقبة والمؤمنین في حقبة، ما الحكمة التي نستنبطھا من أن  قارة، والمؤمنین في قارة، أو جعل الكفار في

نعیش معا؟ً ما الحكمة من أن ھناك مؤمنین وھناك كفار یتربصون بالمؤمنین؟ یعملون لإفقار المسلمین، 

ویعملون لإفسادھم ولإذلالھم ولإبادتھم، ما الحكمة؟ بعضھم قال: الحق لا یقوى إلا بالتحدي، وأھل الحق 

لجنة إلا بالبذل والتضحیة، فلذلك شاءت حكمة الله أن نكون على الأرض معاً، ھناك قوي لا یستحقون ا

وضعیف، وغني وفقیر، وحكیم وأحمق، ومسامح وحاقد، ھذه الاثنینیة في الأرض ھدفھا الامتحان، قال 

  الله تعالى:

  مَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغَفوُرُ﴾﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَ 

  ]2[سورة الملك:
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  ـ العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا : 2

لذلك أیھا الأخوة من مسلمات العقیدة أیضاً أن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، والدلیل الإنسان إذا  

یندم الإنسان إلا عمل صالح فاتھ یوم اقترب أجلھ لسان حالھ یقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً، ولا 

القیامة، لأن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، أي أنا أرید أن أؤكد في ھذا اللقاء الطیب أن العمل 

الصالح لیس وردة تضعھا على طاولة، العمل الصالح ھواء نستنشقھ، فإن لم تستنشق الھواء مات 

  الإنسان، وحینما یقول الله عز وجل:

  وَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعَثوُنَ﴾﴿أمَْ 

  ]21[سورة النحل:

یصف أھل الدنیا بأنھم أموات، لذلك سیدنا علي یقول: "یا بني العلم خیر من المال لأن العلم یحرسك  

وھم وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة والعلم یزھو على الإنفاق، یا بني مات خزان المال 

  أحیاء".

طبعاً خزان المال لیس المقصود بھم المؤمنین، لكن والله أنت تشتھي الغنى من المؤمن، من تواضعھ،  

    من رحمتھ، من سخائھ.

  توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء :

 - الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى أعطانا في الدنیا حظوظاً، الحظوظ مقسمة في الدنیا، لكن موزعة  

في الدنیا توزیع ابتلاء، فالغني ممتحن بمالھ، والفقیر ممتحن بفقره، والقوي ممتحن  -والكلام دقیق جداً 

بقوتھ، والضعیف ممتحن بضعفھ، والذكي ممتحن بذكائھ، والمحدود ممتحن بمحدودیتھ، فالحظوظ 

  وزیع جزاء.موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء، لكن الكلمة الدقیقة جداً وسوف توزع في الآخرة ت

الابتلاء مؤقت، قد یعیش الإنسان بدخل محدود لكنھ في طاعة الله، كسب الأبد، كسب الجنة إلى ما شاء  

الله، وقد یعیش الإنسان الذي أوتي المال الوفیر ولم یرع حق الفقیر فیھ إلى زائل محدود ینتھي عند 

  الفلاح في أن تتحرك وفق منھج الله. الموت، فیا أیھا الأخوة؛ البطولة الذكاء العقل التفوق النجاح

  العبادة طاعة طوعیة :

لذلك أنا أقول: من تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة، الذي خلقنا حیاتنا بیده، وقلبنا بیده، والنبض بیده،  

والشریان التاجي بیده، وسیولة الدم بیده، ومن حولنا بیده، ومن فوقنا بیده، ومن تحتنا بیده، والأقویاء 

  بیده، والطغاة بیده، مع كل ھذا ما قبَلَِ أن نعبده إكراھاً، بل أراد أن نعبده محبةً، قال تعالى:
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ِ وَلاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ  یَخَافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ﴿یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾ذَلِكَ  ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ   فَضْلُ �َّ

  ]54[سورة المائدة:

  وقال: 

ةَ  ِ وَلَوْ یرََى الَّذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ َ شَدِیدُ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ َّ�ِ

  الْعذََابِ ﴾

  ]165[سورة البقرة:

أي الله عز وجل أراد أن تكون علاقة المحبوبیة ھي العلاقة التي یریدھا بینھ وبین عباده، فلذلك الإنسان  

ً للعمل الصالح لھلك الن اس، فجعل یعبر عن محبتھ � بإنفاق المال، أي الله عز وجل لو لم یجعل طرقا

    الفقر والغنى، والقوة والضعف.

  الزكاة تطھر الغني من الشّح و الفقیر من الحقد :

أنت حینما تعطي فقیراً ھذا الفقیر یرقى إلى الله لأنھ عرف أن المجتمع لم ینساه، وھذا الغني أیضاً افتقر  

  إلى الله، فحینما قال الله عز وجل:

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ  یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ وَ�َّ رُھُمْ وَتزَُكِّ   تطُھَِّ

  ]103[سورة التوبة:

  العلماء قالوا: الزكاة تطھر الغني من الشح، وتطھر الفقیر من الحقد، وتطھر المال من التعلق بھ. 

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ  یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ وَ�َّ رُھُمْ وَتزَُكِّ   تطُھَِّ

  ]103[سورة التوبة:

جَبَرَ خاطرھم، أطعم جائعھم، كسا عاریھم، عَلَّمَ  -الآن الغني حینما ینفق مالھ، ویرى أثر إنفاق المال 

یشعر بقیمتھ في الحیاة، تنمو نفسھ، دائماً ھناك تطھیر ونماء، الغني یطھر من  -مشردھمجاھلھم، آوى 

الشح، والفقیر من الحقد، والمال من التعلق الحقیقي بھ، أما الغني إضافة إلى ذلك فتنمو نفسھ حینما یرى 

 - ھذا الذي سأقولھ دققوا في  -آثار عملھ، والفقیر تنمو نفسھ عندما یرى أن مجتمعھ لم ینساه، والمال 

ینمو بطریقتین، ینمو بطریقة طبیعیة وھو وفق قانون الأرض، وینمو بطریقة استثنائیة وفق عنایة الله، 

  لذلك:

  ((ما نقص مال من صدقة))

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]
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حجم ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحاً، أي أكاد أقول: إن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، و 

الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح، ولا یندم الإنسان على شيء فاتھ من الدنیا إلا عمل صالح، لأنكم 

   مدعوون في ھذا اللقاء الطیب إلى أن تمدوا جمعیات بمالكم.

  الجمعیات وسام شرف لأعضائھا ولإدارتھا ولمن یساھم في دعمھا :

أي مؤسسة فیھا مدیر، فیھا محاسب، فیھا إیصالات، الحقیقة أنا أرى أن الجمعیات مظھر حضاري،  

فیھا منھج، فیھا تحقیقات، فالإنسان یطمئن إذا دفع مالھ لجمعیة موثوق بھا، فلذلك كأن ھذه الجمعیات 

أخذت عن المؤمن الغني عاتق أو مسؤولیة حسن التوزیع، فھذه الجمعیات أراحتك من البحث عن الفقیر، 

ً یتوھم أنھ بمجرد أنھ أخرج المال من خزانتھ أدى زكاة مالھ، لا، یجب أن لأني أعتقد أن الغني أحیان ا

تضعھ في المكان المناسب، وكأني أقول دائماً: البطولة في الإنفاق أن تجعل آخذ الزكاة بعد حین دافعاً 

رف، للزكاة، أن تصلح حالھ، أن تجعل قابض الزكاة بعد حین دافعاً للزكاة، فلذلك ھذه الجمعیات وسام ش

  والله وسام شرف لأعضائھا، ولإدارتھا، ولمن یساھم في دعمھا.

  الفرق بین النجاح و الفلاح :

ً أرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون،   أكاد أنھي كلمتي بھذه الملاحظة: لو أن إنسانا

ھا حدائق، فیھا دور مدینة عملاقة مترامیة الأطراف، فیھا أحیاء غنیة، فیھا قصور، فیھا أسواق، فی

سینما، ھذا الطالب الذي أرسلھ أبوه لینال الدكتوراه في ھذه المدینة نقول المصطلح المعاصر علة وجوده 

ً كبیراً بین النجاح  في ھذه المدینة نیل الدكتوراه، فعلة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، لكن ھناك فرقا

ملك ذكاء عالیاً، وشبكة علاقات، وقد تنجح بجمع ثروة والفلاح، النجاح قد تنجح بتسلم منصب رفیع، ت

طائلة، ھذا كلھ نجاح، لكن ھذا النجاح یستأھل أن الموت ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، وغنى 

الغني، وفقر الفقیر، ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، إلا أن الذي ینفق مالھ في الدنیا لوجھ الله ینفقھ 

مالھ على حظوظھ وشھواتھ في الدنیا ینفقھ استھلاكاً، فلذلك یأتي الإنسان الذي استثماراً، والذي ینفق 

ً مثلاً  انغمس في الشھوات فقیراً، والذي أنفق مالھ لأنھ قدم مالھ أمامھ سره اللحاق بھ، أي لو أن إنسانا

في بلد كان في بلد فیھ صعوبات، ومشكلات، وإضرابات، وأرسل مالھ إلى بلد آخر، بعد أن یكون مالھ 

  آخر یتمنى أن یلجأ لھذا البلد، فمن قدم مالھ أمامھ سره اللحاق بھ.

اللھم وفق إخوتنا الكرام القائمین على ھذه الجمعیة والأخوة الحضور لما تحبھ وترضى، واجعل عملھم  

مة خالصاً لوجھك الكریم، احفظ للجمیع إیمانھم وأھلھم وأموالھم وصحتھم واستقراراً في بلدھم، وھذه نع

  لا یعرفھا إلا من فقدھا.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ


